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أيــة جـــرائـم ترتـكب إســـرائيــل بـغــزة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أي توصيف قانوني يمكن أن يُعطى لجرائم إسرائيل المرتكبة بغزة ؟
 أطلق عليها القانونيون اسم المجزرة، والمحرقة، "والهولوكست"، و"الشواه" اليهودية باللغة العبرية. وهذا الوصف هو ما يطلق على محرقة هتلر لليهود في العهد النازي.

والحقيقة أن ما يجري على الفلسطينيين أكبر من ذلك، بل يمكن القول إنه جميع ذلك.

 إنها حرب إبادة العنصر الفلسطيني الذي تؤمن إسرائيل بمبدأ إبادته حتى لا يبقى في فـلسطيـن إلا اليهود. وتصبح إسرائيل وحدها مالكة فلسطين، ويُصبح التراب الفلسطيني من أدناه إلى أقصاه ترابا يهوديا أو أرض الدولة اليهودية والشعب اليهودي كما أعْـلِن عنهما على لسان إيهود أولمرت والرئيس الأمريكي بوش الذي يَهرِف لسانه بما لا يعرف.

تُعلـِّل إسرائيل محرقتها أو مجزرتها (أو غير ذلك من النعوت سابقة الذكر) بأن ما ترتكبه إن هو إلا رد فعل طبيعي على إطلاق حماس صواريخها على البلدات المجاورة لإسرائيل. وتضحك على العالم ساخرة منه ومستهزئة به حين تعلل مجزرتَها بإطلاق حماس صواريخها المحدودة بل فاقدة الأثر.

ويكفي أن يتحدث الإعلام العالمي عن قتل إسرائيل         ما يقارب 120 شهيدا فلسطينيا وما يزيد على 300 جريح ومصاب، وذلك في الفترة التي شنت فيها إسرائيل على غزة حرب جرائمها وإلى هذه اللحظة التي أملي فيها هذا المقال.

ويكفي أن نرى صُوَر الأسَر الفلسطينية القابـِعة في بيوتها وقد داهمتها الطائرات والصواريخ الإسرائيلية وهدمت سقوفها على الأسر الساكنة فأبادتها ولم يبق منها إلا عجوز تـندُب خدودها وتصيح: "جميع من في هذا البيت قتلته إسرايل  أولادي وأحفادي وزوجي والأطفال الرُضَّـع والصِـبية. فلماذا بقيت أنا وحدي غريبة ياألله" ؟

هل كانت أسرة هذه العجوز هي التي أطلقت على إسرائيل صاروخا واحدا لتعاقـَب وتُزهق أرواح ساكنة بيتها المنكوب بالتحطيم والقتل الجماعي؟ 

ومع استنكار العالم فظاعة المأساة أعلن أولمرت عن انسحاب جيشه من مدينة غزة. لكنه قال: إنه إنما أعطى لجنوده وزبانيته "استراحة المُحارب" وإن المرحلة السابقة ستـتـلوها بعد ساعات أو أيام مرحلة ثانية ستكون أشد وأعتى على الفلسطينيين، وسيستمر الغزو إلى أن تلقي حماس السلاح وتستسلم، وحتى يتم إسقاط حكومتها وتفرج عن الجندي الإسرائيلي الذي تحتفظ به حماس، أي بدون مقابل من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل.
تجري هذه المأساة الفريدة من نوعها ولا يُسمع رد فعل عليها لا من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا من الاتحاد الأوروبي، ولا من منظمات حقوق الإنسان أو حقوق الحيوان في عالم الغرب الذي يُلقب نفسه بالعالم الحر.

قد يكون موقف الغرب هذا غريبا لكن المُسْتغرَب أكثر هو صمت العالم العربي قيادات وشعوبا وكأن الأمر لا يَعنيهم.

ولعل العالم العربي لازم الصمت عَملا بالحكمة القائلة: "من صمت نجا"، "والصمت حكمة"، وبالحكمة القائلة: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب".

أما الشعوب العربية فلم تخرج للتظاهر إلا نادرا في عواصم عربية معدودة على رؤوس الأصابع. وفي بعض العواصم حال الأمن الرسمي بينها وبين التظاهر. وقد كذبت إسرائيل- وما أكثر ما كذبت- فأعلنت أنها أوقفت غزو غزة مؤقتا وتمادت في غزوها وقتلها.

ورغم أن الغزو استمر فإن قادة حماس اعتبروا انسحابها نصرا مُبينا حققوه على إسرائيل وافتخروا به وقالوا إنهم على استعداد لمواجهة عسكرية طويلة الأمد، وبأسلحة متطورة لا تخطر على بال إسرائيل.

كان رد فعل الرئيس أبو مازن على الغزو الإسرائيلي متوازنا وحكيما. فقد قال إنه قرر إيقاف المفاوضات والاتصالات مع إسرائيل إلى أن تقبل عرض التهدئة الذي يُعرض على الجانبين (إسرائيل وحماس).         لكن حماس أسرعت إلى اعتبارها ما يعرضه رئيس السلطة الفلسطينية ناقصا وغير كافٍ وأهابت به أن يوقف المُفاوضات لا أن يؤجلها.

حماس متعصبة لفرض وضعها القائم في غزة على الجميع، أي على إسرائيل والسلطة الفلسطينية معا. وهي تريد أن تفرض سياستها طامعة في أن تستفيد من توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائمها لتصبح المخاطـَب الوحيد إذا ما نضجت إسرائيل لقبولها مخاطبا ومحاورا ومفاوضا لها.

ولا شيء في المنظور القريب يؤذن بأن إسرائيل قد تكون مستعدة لما تريده حماس ما يجعل رؤية حماس غير قابلة للتنفيذ.

القضية الفلسطينية مطروحة للبيع في سوق المُزايدات القائمة بين إسرائيل وحماس. ولا أحد غير أبومازن بقادر على التقريب بين الجانبين. وكان على حماس أن تهنئ أبو مازن باتخاده قرار تأجيل المفاوضات لتدشن عهد التفاهم بينها وبينه لفائدة فلسطين المحتاجة إلى من ينقذها من المأزق الذي وقعت فيه قضيتها.

القضية الفلسطينية تزداد كل يوم تعقيدا يباعد بينها وبين تسوية القضية على أساس ما نصت عليه خطة الطريق والمبادرة العربية التي وافق عليها القادة العرب في قمة بيروت.

لا يقل الرئيس أبومازن عن قادة حماس وطنية  وتحرقا إلى إقامة دولة فلسطين. ولا يجوز لحماس ولا ينبغي أن تطعن في ولائه للقضية الفلسطينية.

 تاريخ أبومازن الطويل حافل بتضحياته ووفائه وجهاده لنصرة القضية الفلسطينية مثلما ضحى وأكثر قادة حماس رفقاؤه، وبعضهم تتلمذ عليه.

وإنه لشنيع أن يوصم أبومازن بالخيانة أو يُزَنَّ بريبة في البحث للمشكلة الفلسطينية عن حلول. إنه رفيق الشهيد ياسر عرفات الذي يرادف اسمه اسم فلسطين. وسبق أن قال عنه عقلاء فلسطين: "لو لم يكن لنا أبومازن لخلقناه لأنه رجل الساعة".

لا يمكن للقضية الفلسطينية أن تحقق مقاصدها دون العودة بغزة إلى وضعها السابق، وإلى تصالح زعمائها وقياداتها بعضهم مع بعض، وإلى تغليب خيار المفاوضات بدلا عن التطلع إلى الحكم والتطاحن على مناصبه. فهذا التطاحن إن هو إلا  توزيع وتقاسم لجلد الضب  قبل ذبحه وسلخه كما يقول المثل الفرنسي. 

